
    .نظریة أسلوب الحیاةالمحاضرة الثانیة: 

 ، غاروفالوGottfrdson"، غوتفردستون Hindelangهذه النظریة ترجع إلى ثلاثة باحثین هم "هندلانغ 

Garofalo 1978، وهم الذین قدموا هذه النظریة في شكلها الأول سنة.  

  إلى ثلاثة عوامل رئیسیة وهي: تنطلق هذه النظریة من أن احتمالات وقوع الفرد ضحیة للجریمة مردها

  _ أسلوب الحیاة الذي یتبعه الفرد.1

  _ الأشخاص الذین یختلط بهم.2

  _ الأشخاص الذین یكون الفرد معرضا لهم.3

وتم الوصول إلى هذا التصور بعد قیام الباحثین المذكورین أعلاه بدراسة مستفیضة لضحایا الجریمة من   

والسن والأصل العرقي، والخصائص الدیموغرافیة الأخرى ذات العلاقة حیث نمط الجریمة (نوع الجریمة)، 

بضحایا الجریمة، حیث ظهر للباحثین بأن هذه المتغیرات لها دور في حدوث الأفعال الاجرامیة، واتضح 

أیضا من نتائج دراسة الباحثین أن الأفراد یكونون معرضین للوقوع ضحایا الجریمة تبعا لأسلوب الحیاة 

  كونه، وتبعا لنوعیة الأفراد الذین یختلطون بهم، أو یكونون معرضین لهم. الذي یسل

وهو ما یعني أن الفرد الذي یختار أسلوبا معینا في الحیاة یختار أیضا (ضمنیا) مع هذا الأسلوب    

درجة احتمال وقوعه ضحیة لجریمة (درجة المخاطرة)، وهذا یعني أن الفرد نفسه له دخل في احتمالیة 

ضحیة للجریمة تبعا لأسلوب الحیاة الذي یتبعه، والمكان الذي یختاره للعیش فیه، أو الأفراد الذین  وقوعه

  یختلط بهم أو یكون عرضة لهم.

حیث أضاف إلیها ثلاثة  Garofalo "1987بعدها عدلت هذه النظریة من طرف الباحث "غاروفالو 

  متغیرات أخرى وهي:

  _ ردة الفعل اتجاه الفعل الاجرامي.1

  _ جاذبیة الهدف (مدى جاذبیة الضحیة المستهدفة للفعل الاجرامي)2

  _ الاختلافات الفردیة.3



هذه المتغیرات الثلاثة التي أضافها "غاروفالو" كمحددات (عوامل دافعة، أو عوامل رادعة) للفعل    

اء الاجتماعي إلى الإجرامي، وبذلك یكون "غاروفالو" بإضافته لهذه المتغیرات الثلاثة قد اضاف بعد البن

هذه النظریة، حیث ذهب إلى أن بعض الأفراد قد یسلكون نمطا معینا في الحیاة من دون رغبتهم، بمعنى 

أن بعض أنماط (أسالیب) الحیاة تفرض نفسها على بعض الأفراد من دون إرادتهم، وأن بعض الأفراد قد 

علیهم فرضا (نتیجة لعوامل مختلفة)،  لا یختارون أماكن بعینها للعیش فیها بمحض إرادتهم، بل تفرض

ومن ثم یفرض علیهم أسلوب الحیاة السائد فیها من دون رغبة مسبقة منهم في اتباع هذا الأسلوب من 

الحیاة، وأن الأفراد نظرا لاختلافاتهم الفردیة (اختلاف الشخصیة) تكون لهم ردود أفعال مختلفة اتجاه 

  الأفعال الاجرامیة.

یاره لأسلوب معین من الحیاة، ولنفترض أنه اختار أسلوبا في الحیاة یتضمن درجة كبیرة إن الفرد في اخت  

من المخاطرة، واختار مكانا للعیش (السكن) یتمیز بمعدلات عالیة للجریمة والانحراف، فان احتمالات 

ادئا وقوع هذا الفرد ضحیة للجریمة ستكون هي الأخرى عالیة، أما الفرد الذي یختار أسلوب حیاة ه

(عادیا) ویختار مكان سكناه في محیط هادئ (معدلات الجریمة فیه منخفضة)، فسوف یكون احتمال 

وقوعه ضحیة للجریمة ضعیفا، وحتى الفرد الذي یفرض علیه أسلوب حیاة معین یتضمن مخاطرة عالیة، 

لتقلیل من ویفرض علیه السكن في منطقة ذات معدلات إجرامیة عالیة، فإن نفس هذا الشخص یستطیع ا

احتمال وقوعه ضحیة للجریمة نتیجة لردود أفعاله الایجابیة اتجاه الأفعال الاجرامیة (یتبع نوعا من أنواع 

الوقایة من الجریمة)، وبذلك سوف یكون أقل جاذبیة كمستهدف (كهدف للأفعال الاجرامیة)، ومرد ذلك 

وب حیاة یتضمن مخاطرة عالیة، إلى اختلاف في شخصیته (عن الشخص الذي یختار بمحض إرادته أسل

ویختار مكانا للسكن یتمیز بمعدلات عالیة للجریمة)،  وعلیه تكون احتمالات وقوعه ضحیة للجریمة أقل، 

لأنه في الجوهر سوف یكون مختلفا في أسلوب حیاته الیومیة، نتیجة لاختلاف ردود فعله، ونتیجة 

  ع المحلي الذي یعیش فیه.لاختلاف شخصیته عن باقي أفراد المنطقة، أو المجتم

وهنا یظهر مفعول الوقایة من الجریمة على المستوى الفردي حسب هذه النظریة: فالفرد ذاته هو الذي    

یخفض أو یرفع احتمالات وقوعه ضحیة للجریمة، تبعا لأسلوب الحیاة الذي یرتضیه ومكان الحیاة الذي 

  ه وتبعا لشخصیته.یختاره، وتبعا لدرجة المجهود الوقائي الذي یقوم ب

بقي أن نذكر أن هذه النظریة تشمل في مضامینها بعضا من أفكار نظریة "النشاط الرتیب" لماركوس 

 فیلسون التي سبق وتعرضنا لها. 


